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Abstract 

  The tramps (Alsa’alik) represent the untouchable class in the pre-Islamic society. They are either 
individuals who were ousted by their tribes for a crime they committed and then absolved 
themselves of them, or strangers who were ostracized and enslaved for the blackness of their color, 
or the poor who were tired of the unjust division of wealth, and sought for the poor to have a share 
of it instead of monopolizing it by the rich. So they cut their relations with their tribes, preferring the 
desert and its beasts when they chose the task of equitable distribution of wealth among the tramps 
as they were plundering it from the rich. 

  Living in the desert amidst beasts, demanding opponents, and scarce supplies and people in addition 
to what is known are swords, spears, and arrows, is not enough to be financially armed of the tramp 
rather it requires additional armament represented by moral means: courage, endurance, 
persistence, rebellion against humiliation and slavery, caution and resourcefulness, and contempt for 
death. 

الوسائل المعنویة ، الصعالیكالكلمات المفتاحیة :   

:  الملخص  

تمثل فئة الصعالیك الطبقة المنبوذة في المجتمع الجاھلي ، فھم أمّا أفراد خلعتھم قبائلھم لجریرة ارتكبوھا       
فتبرئوا منھم ، أو أغربة نبُذوا واستعُبدوا لسواد لونھم ، أو فقراء سئموا من التقسیم الظالم للثروات ، وسعوا بأن  

الأثریاء . فقطعوا علاقاتھم بقبائلھم مفضلین الصحراء  یكون للفقراء نصیب منھا بدل من احتكارھا من قبل 
 ووحوشھا ، بعد أن اختاروا مھمة التوزیع العادل للثروات بین الصعالیك بعد نھبھا من الأغنیاء  

 إن العیش في الصحراء وسط الوحوش ، ومطالبة الخصوم ، وقلّة الزاد والأنیس ، لا یكفیھ التسلّح المادي  
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اح وسھام ، بل یتطلب تسلحا إضافیا متمثلا بالوسائل المعنویة : الشجاعة ، القدرة على  المعروف من سیوف ورم
التحمّل ، والإصرار، والتمرّد على الذل والعبودیة ،والحذر والحیلة ، والاستھانة بالموت ، وھذه الوسائل لا تقلّ  

.                      أھمیة في الدفاع  عن الأسلحة المادیة بل قد تفوقھا في الأمیة والضرورة    

 المقدمة :  

فئة لا یمكن الاستهانة بها في المجتمع الجاهلي ، إذ تمثل مجموعة من الأفراد جمعتهم    تمثل طبقة الصعالیك    

ممیزات خاصة ، وآمنوا بأفكار وفلسفة معیّنة سعوا إلى تحقیقها من خلال إمكانیاتهم البسیطة ، وأهم تلك الأفكار 

الاجتماعیة .                                                                  تحقیق العدالة   

یُغیرون على       ـ دون استثناء ؛ فقد كانوا  ـ ـ ـ فئة الصعالیك  ـ ـ الفئة أي  وكان همّهم توفیر القوت لتلك 
القوافل والقبائل بأسلحتهم البسیطة من سیوف وسهام ورماح للحصول على الغنائم .( i                             (

  

الناطق الذي عبّر عن أفكارهم ، وقام     الذین أصبحوا لسانها  ضمّت طائفة الصعالیك عددا كبیرا من الشعراء 

بإیصال صورا صادقة عن واقعهم المریر ، وصراعهم مع الحیاة التي طالما خذلتهم وقست علیهم . ومن ابرز 

یك بن السُلكة ، وقیس بن الحدّادیة ، وأبو  و الشنفرى ، وتأبط شرا ، والسُل  هؤلاء الشعراء : عروة بن الورد ،

الطمّحان القیني ، والأُحیمر السعدي ، وصخر الغي ، وأبو خُراش الهُذلي ، وأبو كبیر الهُذلي ، وسعد بن ناشب 

                 ، وعمرو بن براقة وآخرون .                                                        

أسلحة معنویة إضافة     تُعد�  قدرة معنویة  امتلكوا  أنهم  المادیة لا  وإمكانیّاتهم  بساطة معیشتهم  والصعالیك على 

للأسلحة المادّیة ، ولعلّها تفوقها في الأهمّیة ؛ لكون الصعلوك یستند علیها في حیاته في كلّ لحظة بحكم الواقع  

التحمّل ، الذي یعیشه ، فهي لیست محددة   بساعات الإغارة . ولعلّ أهم تلك الأسلحة : الجرأة ، والقدرة على 

والإصرار ، والحذر ، والتمرّد ، والحیلة ، والاستهانة بالموت . وغیرها من الوسائل المعنویة التي یتسلّح بها  

وللحصول ع  ، بالصعوبات والمخاطر  ملئ  قاسي  بیئي  للحفاظ على  حیاتهم في محیط  لى شيء من  الصعالیك 

 الاستقرار النفسي وسط الاغتراب النفسي والمكاني الذي یحیط بهم .                         
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شغلت  الوسائل المعنویة مساحات واسعة في شعر الصعالیك یفوق الوسائل المادیة ، ویمكننا أن نلاحظه       

 في أشعارهم  بصورة جلیة ، سنأتي علیها بالتفصیل : 

حرص الصعلوك على إبراز شجاعته وقوته أمام مجتمع رفض وجوده ، ولعلّه نوع من أنواع    ـ الشجاعة :  ١

به وكأنه مفطور علیها ، بل هي صفة  من  تلك الصفة وجعلها لصیقة  إبراز  إذ حرص على  الذاتي ،  التمرّد 

م  یعترضهم  ما  ستذلل  التي  الجسد  وقوّة  والجرأة  بالشجاعة  تمیّزهم  وجب   " ـ  ف  ، الصعلوك  عقبات صفات  ن 
)  ، وحرص على إظهارها في صور عدّة ، فتارة یفتخر بقطعه الصحراء الموحشة والودیان بلا أنیس  iiمتنوّعة " ( 

سوى الوحوش والسباع والغیلان ، وأخرى عند وصفهم المراقب الشاهقة وهم یقاربون عنان السماء ، وثالثة في 

را وهو یفتخر بقوّته أمام غول صادفها في الصحراء  حدیثهم عن غاراتهم على القوافل . ومن ذلك قول تأبط ش
 )                                                                 iiiولم یكن له سواها جارة : ( 

ـه         كما اجتابتْ الكاعب الخیعلا      ـ ـ ـ ـاب ـ ـب ـل ـ ـ ـبْتُ ج ـ ـ ـد جُ ـ ـ ـم ق ـ ـ ـ وأده  

ـه     إلى أن حدا الصبح أثناءه          ـ ـ ـ ـ ـاب ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـزّق ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ وم

ـلا ـ ـ ـ ـی ـ ـ  الأل

ـا    ـ ـ ـ ـبت� له ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـها           ف ـ ـ ـ ـورْتُ ـ ـ ـن ـ ـ ـار ت ـ ـ ـیم ن ـ ـ ـلى ش ـ ـ ـ ع

ـلا  ـ ـ ـ ـ ـقب ـ ـ ـ ـ ـرا مُ ـ ـ ـ ـ ـدب ـ ـ  مُ

ـا       ـ ـت م ـ ـا أن ـ ـارت ـ ـ ـ ـا ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـأصبحتُ والغول لي جارة           ف ـ ـ ف

ـولا    ـ ـ ـ  أه

ـه        ـ ـ ـ ـ ـوج ـ ـ ـ ـ ـالتوت         ب ـ ـ ـها ف ـ ـ ـ ـع ـ ـا بُض ـ ـ ـبتُه ـ ـ ـال ـ ـ ـ وط

ـولا    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتغ ـ ـ ـاس ـ ـ ـ ـهوّل ف ـ ـ ـ  ت

ـولا   ـ ـ ـ ـا أغ ـ ـ ـ ـتُ له ـ ـ ـكن ـ ـ ـ ـت ف ـ ـ ـولّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فقلتُ لها : یا انظري كي تري        ف  
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ـفاسق قد أخلق المِحملا   ـ ـ ـ ـ فطار بقحف ابنة الجن ذو           س  

للمكان      اختیاره  یكن  فلم   ، وجرأته  شجاعته  إبراز  الأسطوریة  الصورة  تلك  رسم  خلال  من  الشاعر  حاول 

وقد كان    ، وقوته   ، نوعه  مهما كان  الخصم  مواجهة  القتالیة في  ومقدرته  لبیان شراسته  إلا وسیلة  والشخصیة 

اللون من أبعاد دلالیة متصلة   اختیاره للون الأسود فضاء زمنیا للوحته البطولیة منسجما مع الحدث ؛ لما لهذا 
الواضحة   (  الرؤیة  والشر وانعدام  المجهول  والخوف من   ، بالموت  iv  المتلقي ویبدع في خلق فینشط خیال   ،   (

الصور الخیالیة وتفعیلها بالأحداث المثیرة التي تبدأ برفض الغول الزواج منه ، وحاولت إخافته ولكنه كان أكثر  

معركة بانتصاره علیها . ویكرر الشاعر هذه الصورة في أكثر من موضع ویتلقى الخصم  شراسة منها ، فانتهت ال
)   ، یدفعنا هذا التكرار إلى النظر في المعنى بصورة أعمق والبحث في الأبعاد vالغول نفس المصیر في كل مرّة  ( 

أو   ، الثأر  وطالبي  الخصوم  مواجهة  في  قدرته  إلى  الإشارة  الرمزیة  الصورة  بهذه  أراد  لعلّه   ، للنص  الدلالیة 

         قدرته على مواجهة الفقر والظلم المتمثل بالمجتمع  .                                    

ویسیر الشنفرى على غیر هدى في الصحاري والأودیة البعیدة حتى یصل إلى بلاد الجن دون أن ینتابه أي     

شعور بالخوف من مواجهة الجنّ والأُسود والسباع التي ألفت ذلك المكان ، ولیس للجبان قدرة على خوض تلك 
 )                                          viالأماكن بل سیؤوب راجعا من حیث جاء ، یقول : ( 

ـمٍ            ـ ـ ـرصدُ أی ـ ـ ـهُ       م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـنك جُم ـ ـ ـق ض ـ ـ ـعید العم ـ ـ ووادٍ ب

ـوفُ   ـ ـ ـ ـ ـت الرأس أخ ـ  قان

ـنّ             ـ ـ ـ ـه للج ـ ـ ـ ـواطن ـ ـ ـ ـ ـ وحوش موي (؟) زاد الذئاب مُضلةٍ        ب

ـفُ   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مأل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ولأُس

ـالیل           ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـدى       غ ـ ـ ـ ـ ـ ـط الن ـ ـ ـدما سق ـ ـ ـ ـه بع ـ ـ ـفتُ من ـ ـ ـ ـ تعس

ـفُ  ـ ـ ـ  یخشى عیلها المتعسّ
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ـه       فلي حیث یخشى أن            ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان وظنّ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـرى الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ وآب إذا أج

 یجاوز مخشفُ 

فسق        ، النهار  طلوع  قبل  المخیف  العمیق  الوادي  ذلك  الشنفرى  الساعات یصف  في  إلاّ  یكون  لا  الندى  وط 

 الأُولى من الفجر ، وهو یعلم بمستوطنیه من الوحوش والسباع ، ومع ذلك لم یتردد من اجتیازه .            

ویجعل أبو كبیر الهُذلي من تأبط شرا بطلا خارقا ، في حدیثه عن مغامرة خاضها في الصحراء لیلا ، فیقول     
 ) :vii( 

ـلدٌ من الفتیان غیر مهبّلِ ولقد سریتُ على ا ـ ـ ـ ـ ـ لظلام بمغشم      ج  

ـقد نطاقها لم  ـ ـرها وع ـ ـ ـ ـزؤدةٍ       ك ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـي لیل ـ ـ ـه ف ـ ـ ـ ـ ـتُ ل ـ ـ ـمل ـ ـ ـ ح

 یُحللِ 

ـا نام لیل الهوجل  ـ ـ ـهدا إذا م ـ ـ  فأتت به وحوش الجنان مبطنا     سُ

یبقى الصعلوك ثابتا جلدا في تلك الظلمة الشدیدة یسیطر اللیل على لوحة البطل الصعلوكیة ، إذ ومرة أخرى     

 التي اعتاد علیها ، ولا یعرف للنوم سبیلا في سكون اللیل ومخلوقاته . 

نلاحظ في النصوص السابقة ارتباط وثیق في الأفكار بین الشعراء الصعالیك ، فجمیعها تشیر إلى محاولة      

لذلك   الأسطورة  مستوى  إلى  والوصول  المبالغة  حد  إلى  تصل  التي  لدیهم  والجرأة  القوة  جانب  إبراز  الشاعر 

قلها الخاص في مجال القوى الخارقة عند  حرصوا على إیراد الغول والجنّ والأسود والسباع ، وهي كائنات لها ث

الجاهلیین ، واختیار زمن اللیل وظلمته الحالكة مسرحا للمغامرات الصعلوكیة التي انتهت   جمیعها بهزیمة تلك 

 المخلوقات .                                                                         

والتي كان لها حضورا واسعا في شعر الصعالیك ؛ إذ كانوا یفتخرون بقدرتهم   اللوحة الثانیة فكانت المراقب  أما

على ارتقاءها ، ومراقبة الطرق والقوافل القادمة ، وحمایة الصعالیك من الغارات المفاجئة ، فهي بالنسبة  
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)  . وقد تشیر إلى الارتفاع الذي یسعى الصعلوك إلى بلوغه ، ورفضه  viiiللصعلوك " مملكة القوة الحقیقیة " ( 

للتهمیش والدونیة التي اختارها المجتمع له . ولكثرة مكوث الصعالیك في المراقب نشأت بینهم ألفة كبیرة   ،  
ومن ذلك قول القتّال الكلابي : (  ix                                                               ( 

ـنّا وا                  ـ ـ ـ ـ ـ ـزى ا� ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفه     ج ـ ـ ـ ـ ـزاء بك ـ ـ ـ ـ لج

ـدِ  ـ ـری ـ ـ ـ ـ ـراً أُمّ كل ط ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـة خ ـ ـای ـ ـ ـ ـ ـ  عم

ـها القوم أن نزلوا بها     وأن أرسل  السلطان كلّ بریدِ                            ـ ـ ـ فلا یزدهی  

ـؤودِ               ـ حمتني منها كل عنقاء عیطاء      وكل صفا جمّ القلات ك  

لأم والملاذ التي تمنحه القوة وتوفر له الحمایة من الأعداء مهما كان عددهم وعدّتهم ؛ ولأنها  فالمرقبة هي ا     

وسیلة لحفظ حیاته ومصدر قوته راح یبالغ في وصف ارتفاعها ومنعتها فهي عنقاء ، عیطاء ، لا یستطیع بلوغها  
)                         xالأعداء . وهي رمز القوة والحیاة التي ینظر إلیها الصعلوك بكل إجلال ، یقول عمرو ذو الكلب : ( 

                                                                                                                                                                     

لقذا المشرفة  إلى شمّاء        ومرقبة یحار الطرف فیها   

أقمتُ بریرها یوما طویلا       ولم أُشرف بها مثل الخیال    

   ومقعد كربة قد كنت فیها       مكان الإصبعین من القبال   

ـة المرتفعة الضیقة جسد الصعلوك النحیل بكل� ألفة وحنان ، كالقبال من    ـ ـ ـقد احتوت المرقب ـ ـ ـ ل

 الإصبعین   

                                                                                        لضیقها .

)                                                                                           xiویقول تأبط شرا : ( 

غازٍ أو لیدرك ثائرُ ومرقبة شمّاء أقعیتَ فوقها         لیغنم                      
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یجلس في مرقبته كالأسد یترقب المكان یتهیئ للانقضاض على أي هجوم مفاجئ من غازٍ أو طالب  لوكعفالص
 ) xiiثأر . حتى في حرارة الصیف المُحرقة نجد الصعلوك لایفارق مرقبته ، یقول : ( 

ـارزة        ضحیانةٍ في ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنان الرم ـ ـ ـ ـ ـةٍ كس ـ ـ ـ ـ شهور الصیف  وقُلّ

 محراقِ 

ـیها   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمیت إل ـ ـ ـ ـتى ن ـ ـ ـ ـ ـ بادرتُ قُنّتها صحبي وماكسلوا         ح

ـد إشراقِ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بع

ـنها   ـ ـ ـ ـزیم وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنها ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لاشيء في ریدها إلا نعامتها           م

ـاقِ  ـ ـائم ب ـ ـ ـ ـ ـ  ق

التي ارتقاها تأبط شرا كانت دقیقة القمة كسنان الرمح یصعب بلوغها ، وتسقط علیها أشعة الشمس فالمرقبة     

بصورة مباشرة ، ومع ذلك لم یشعر هو وصحبه بأي ملل أو ضجر من حرارة الصیف التي لایستظلون منها  

   بشيء سوى قطع محطمة من الخشب .                                                 

ولأن المرقبة كانت عند الصعالیك رمزا للقوّة والتحدي والعلو ، حرصوا على منحها صورة عدّة لا تخرج     

الرفعة والشموخ ، والرهبة ، والوحشة ، وما هذه الصفات إلا انعكاسا واضحا لواقع الصعالیك وما  عن إطار  
 )                                             xiiiیسعون  إلى تحقیقه في ذواتهم ، یقول أبو كبیر الهُذلي : (

ـف كأنما      أطر السحاب بها بیاض المجدلِ   ي رأس مشرفة القذالـ  

ـمل   ـ ـ ـها في مث ـ ـصاء لیس رقیب ـ ـ ـ ـرهوبة       ح ـ ـ ـرتبئاً على م ـ ـ ـ ـلوتُ م ـ ـ وع  

ـها لم    ـ ـمیم ـ ـمام ج ـ ـ ـسها         وُرق الح ـ ـ ـ ـ ـعنقة یكون أنی ـ ـیطاء مُ ـ ـ یُؤكلِ  ع  

ـظللِ  ـ ـ ـاع وبین م ـ ـ ـ ـن بین شعش ـ ـ ـ ـ ـع النعامات الرجال بریدها      م ـ ـ  وض

ـجفاء یبرقُ نابها كالمعول  ـ ـ ـ ـرجتُ منها سلْقةً مهزولة         ع ـ ـ ـ ـ  أخ
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الارتفاع أطّرتها السحب وكأنها تلامسها ، فمنحتها هیبة ورهبة ، ورغم ذلك الارتفاع الشامخ  فمرقبته شدیدة     

قى الصعلوك یقظا وحذرا في مرقبته  . ، یب  

 ) xivیقول الشنفرى : ( 

ـها           أخو الضرورة الرجل      ـ ـ ـ ـقصر دون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عنقاء ی ـ ـ ـ ـ ـ ـرقب ـ ـ ـ وم

 الحفي المخفّفُ 

ـل         ـ ـ ـ ـ ـ ـن اللی ـ ـ ـ ـ ـ ـد دنا           م ـ ـ ـ ـ ـلى ذُراها وق ـ ـ ـ ـعبتُ إلى أع ـ ـ ـ ن

ـدف    ـ ـ ـ ـ ـ ـف الحدیقة أس ـ ـ ـ  متل

ـتطوى       ـ ـ ـ ـ ـ ـما ی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجدیا           ك ـ ـ ـلى حدّ الذراعین مُ ـ ـ ـ ـبت� ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف

ـفُ  ـ ـ ـتعط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الم ـ ـ ـ ـ  الآرق

لكلاب الضاریة على ارتقائها رغم رشاقتها وشراستها ، فالصعلوك فاقها فمرقبة الشنفرى قد عجزت حتى ا    

شراسة ورشاقة وإلا لما استطاع بلوغها في اللیل البهیم ، دون أن یغمض له جفن وقد انطوى جسده كالثعبان 

 لنحوله وضیق المكان .  

اتهم التي  استوطنت تلك فوصف الصعالیك للمراقب بصفات القوة والارتفاع والصمود ،إنما هو وصف لذو    

الأماكن والتصقت بها فأصبحت جزءا منها . فهي تحمل بُعدا نفسیا خاصا تنقله من واقعه المریر الى عالم خیالي  

یرتقي فیه ویسمو على الآخرین ، خاصة أنّه یُمعن في وصف معاناته عند الصعود والارتقاء والغلب على تلك 
)  یمثل الثبات   xvالصعوبات دون أن یذكر شیئا عن محاولة هبوطه ونزوله منها ، فهو لایطمح الاّ الى الارتفاع .  ( 

في الغارات میدان التسلّح بالقوة  والجرأة والتحدّي ، فلا یخوض غمراتها إلاّ الشجاع الذي لایخشى    والاستبسال 
 )               xviملاقاة الموت ، یصف عروة بن الورد ذلك الصعلوك الفارس في قوله : ( 

ـاب القابس المتنوّرِ      ـ ـ ـ ـوء شه ـ ولكن صعلوكا صحیفة وجهه         كض  
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ـتهم  زجر المنیح المشهّرِ       ـ ـ ـدائه یزجرونه          بساح ـ ـ ـ ـ ـ مطلا على أع  

ـئب المتنظّرِ          ـ ـ ـل الغا ـ ـ ـ ـوق أه ـ ـ ـ ـه           تش ـ ـ ـ ـنون اقتراب ـ ـ ـ إذا بعدوا لا یأم  

شدّة البروز في الغارات، وسرعة الحركة ، والمباغتة صفات لابدّ أن یتحلى بها الصعلوك الشجاع  فكانت        

الجرئ القادر على المواجهة .                                                                            

یق      إذ  قبائلهم   تدعمهم  الذین  الفرسان  وبین  بینه  شرا  تأبط  لایملك            ویقارن  وهو  خوف  دون  ارعهم 
 )                              xviiسوى شجاعته وبأسه ، قلیل النوم والراحة لایهدأ حتى یأخذ بثأره ، یقول : ( 

قلیل غرار النوم أكبر همّه       دم الثأر أو یلقى كمیاً مقارعا     

ـه       وما طبّه في ط  ـ ـ ـع قوم ـ ـ ـه كلّ یشج ـ ـ ـ ـنازل ـ ـ ـ رقه أن یُشجعا ی  

ویُظهر عروة بن الورد شجاعته عند نزال الفرسان ، دون خوف لا یبحث عن مهرب لكونه خبیر بأمور القتال   
 )                               xviii، شدید البأس فیترك خصمه جثة في الفلاة طعاما للسباع ، یقول : ( 

ـلاقاني كمي� مقارعٌ إذا قیل یا بن الورد أقدم إلى الوغ                  ـ ـ ـ ـ ـبتُ ف ـ ـ ـ ـ ى          أج  

ـا                   ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـقاع ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه بال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأترك ـ ـ ف

ـا الضباع الخوامعُ   ـ ـعاوره فیه ـ ـ ـ ـ ـدة          ت ـ ـ ـ ـ ـ ـبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ب

ـشتكٍ           ولا أنا مما أحدث                   ـما جرّت الحربُ م ـ ـ الدهرُ جازعُ  فلا أنا م  

ـارق                   ـ ـ ـیرٌ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـحٍ            كأني بع ـ ـ ـ ـند الهیاجِ بطام ـ ـ ـ ولا بصري ع

 الشول نازعُ 

فهو مقدام في المعارك ، لا یتردد في خوض غمراتها لا یشتكي نتائجها ، غیر جزوع ، ولا تزیغُ عینه هنا    
 )xixوهناك بحثا عن مهرب . ویقول صخر الغي : ( 
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 سمعتُ  وقد هبطنا نُمار     دعاء أبي المثلّم یستغیثُ 

 یحرّض قومه كي یقتلوني    على المزني إذ كثر الوعوث 

 وكنتُ إذا سمعتُ دعاء داعٍ    أُجیب فلا الف ولا مكیثُ 

 ) xxویقول : ( 

المثلم إني ذو مبادهةٍ     ماضٍ على الهول مقدام الوغى بطلُ   أبا   

في النصین السابقین یجهر الشاعر بشجاعته متحدیا خصمه  ، فهو سبّاق إلى القتال ، كما یمتلك سرعة بدیهة      

فته  یقول أبو خراش الهذلي مفتخرا بمعرإضافة إلى القوة الجسمانیة ، فهو خلیط من طاقة جسدیة وعقلیة . و
 )                           xxiبمسالك الصحاري في ظلمة اللیل ، وتمكنه على فنون القتال : ( 

 وإني لأهدي القوم في لیلة الدجى      وأرمي إذا قیل هل من فتى یرمي 

فالشجاعة وحدها لا تكفي ما لم یكن الصعلوك علیما بمسالك الصحراء ومخارجها ، كما یفتخر الشاعر  بما     

المظلمة ، فضلا على مقدرته على   اللیالي  الواسعة في  تلك الصحراء  قیادة جماعته في  یمتلكه من مقدرة على 

أكثر من المبارزة بالسیوف .        الرمایة ، فالصعالیك یعتمدون في غاراتهم على رمي السهام والرماح  

المجتمع     یحاول  إلى  فضائلهم  وإظهار  الخصوم  إلى  واضحة  تهدید  رسائل  إرسال  بذلك  أرادوا  فالصعالیك 

التسلح بالقوة بالنسبة للصعالیك أمر لابدّ منه وقد فرضته  تجریدها منهم بنظرته الدونیة لهم ،   كما أن ضرورة 
 ) .     xxiiطبیعة حیاتهم التي " تعتمد على العدوان والصراع الدائم مع الناس لا یصلح لها إلاّ الرجل الشجاع "( 

ـ القدرة على التحمل    ٢ ـ وهي الصفة الأكثر ملازمة للصعالیك في حیاتهم الشحیحة في كل شيء : الأمان     ـ

ط حقوقهم لذلك نجد ،و الطعام ، والشراب ، والنوم ، والمسكن ، والألفة والدفء . إذ  ضنّت علیهم الحیاة بأبس

یقول تأبط شرا واصفا حال الصعالیك ومدى     الصعلوك دائما مترقبا جائعا متشردا ، ولیس إمامه سوى الصبر .

 صبرهم : ( ٢٣)                                                                                   
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ـه         كثیر الهوى  شتى               ـ ـ ـصیب ـ ـ ـشكي للمهمّ  ی ـ ـ ـ ـت ـل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـلی ـ ـ ـ ـ ـ ق

 النوى والمسالكِ 

ـا                    ـ ـ ـ ـغیره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُمسي ب ـ ـ ـ ـأة وی ـ ـ ـ ـوم ـ ـ ـ ـظل� بم ـ ـ ـ     ی

ـعروري ظهور المهالكِ  ـ ـ ـحیشا وی ـ ـ ـ  ج

ـن               ـ ـ ـ ـخرق م ـ ـ ـ ـمن ـ ـ ـ ـ ویسبق وفد الریح من حیث ینتحي       ب

ـدارك ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ش

ـلب                ـ ـن ق ـ ـ ـ ـالئ م ـ ـ ـ ـه ك ـ ـ ـ ـ إذا خاط عینیه كرى النوم لم یزل      ل

ـكِ  ـ ـ ـات ـ ـ ـان ف ـ ـ ـ ـ  شیح

الشاعر صفات الصعلوك من قدرة على صعود المرتفعات ، وقلة الشكوى ، وكثر ة الترحال ، یستعرض    

والقدرة على تجاوز الصعوبات ، وسرعة العدو والیقظة الدائمة ، وقلّة النوم ، ومع هذا فهو جلد صبور ،  

لیلة من   لایشتكي ولا یُظهر ضعفه للآخرین . كذلك یصف الشنفرى صبره على تحمّل البرد القارس في  

 اللیالي الممطرة ، یقول : ( ٢٤) 

ـها       ـ ـ ـ ـقوس ربّ ـ ـ ـ ـ ـسٍ یصطلي ال ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـةُ ن ـ ـ ـ ولیل

ـتنبّلُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـها ی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطعه اللات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأق

ـرٌ      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعارٌ وإرزیزٌ ووج ـ ـ ـ ـ دعستُ على غطشٍ وبغشٍ وصحبتي         سُ

ـكل    ـ ـ ـ ـ ـ ـ  وأف

برد الشتاء  ستعد للغارة ، رغم قسوة المناخ و شاعر معاناة الصعلوك وبؤسه في اللوحة السابقة وهو ییرسم ال    

، ولم تقف تلك الظروف عائقا أمام غارتهم ؛ بل  من شدّة الجوع والبرد  یرتعد هو وصحبه    وأمطاره ، ونراه

دیدین .                        كانت حافزا یدفعهم للحصول على ما یقیتون به أنفسهم من الجوع والبرد والش  
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وفي موضع آخر یتحدّث عن معاناته في یوم شدید الحرارة لم تحتمله حتى الأفاعي التي اعتادت العیش قي   
الصحراء ، ولایجد ساترا له من الحرّ سوى برد رقیق ممزق لامنزلا مریحا  ولا ساترا سمیكا  ، یقول :  ( ٢٥)           

    

ب لعابه        أفاعیه في رمضائه تتململُ ویوم من الشعرى یذو  

 نصبتُ له وجهي ولا كنّ دونه       ولا سترا إلاّ الأتحمي المرعبلُ 

  وللشنفرى صراع مع الجوع أیضا فیهزمه بتناسیه ، یقول : ( ٢٦)    

ـه       وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهلُ  ـ ـ ـ ـ ـیت ـ ـ ـ ـوع حتى أُم ـ ـ ـ ـ ـطال الج ـ ـ ـ ـ ـ  أُدیمُ م

ـول امرؤ متطولُ  ـ ـ ـ ـن الط ـ ـ ـ ـ ـلي م ـ ـ ـ ـ ـ  وأستفّ ترب الأرض كي لایُرى له      ع

وصراع الصعلوك مع الجوع أر طبیعي لما یعانیه من فقر شدید ، فیبلغ به مبلغا عظیما . ویفتخر الشنفرى ،     

أح علیه  یتفضّل  أن  على  التراب  یأكل  أن  ویفضّل   ، یزول  حتى  بتجاهله  هزیمته  على  ویصبر  بقدرته  فیذلّه.  د 

عروة بن الورد على  جدب الزمان ، والجوع في الشتاء ، فیؤثر الآخرین على نفسه ، لیصون عرضه من الذم  

 ویعرضه للحمد ، یقول : ( ٢٧)                                                            

خضر صبورا على رزء الموالي وحافظا      لعرضي حتى یؤكل النبتُ أ    

ـبر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتا مرزأ       إذا أغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـماص الش ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـبّ وم ـ ـ ـ ـ ـ أق

ـفرا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أولاد الأذل

تُظهر لنا الأبیات صلابة عروة أمام برد الشتاء وجوعه ، وجدب الطبیعة ، وقد آثر أصحابه بما یمتلكه من     

م والانتقاص.                                         قلیل الطعام ، فیرتفع شأنه ویحفظ عرضه من الذ   

ویصف أبو كبیر الهذلي صبره على العطش الشدید في یوم صیفي شدید الحرارة لا یجد فیه ماء للشرب  

 والاغتسال ، یقول : ( ٢٨)                                                                                  
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تُ على السموم یكنني      قَرِدٌ على اللیلتین غیر مرجل ولقد صبر  

   ویقول أبو خراش الهذلي : ( ٢٩)   

ـى یمّلني           فیذهب لم یدنس ردائي ولا جرمي     ـ وإنّي لأثوي الجوعَ حت  

ـسى  ـ ـ ـ ـتهي          إذا الزاد أم ـ ـاء القراح فأش ـ ـ ـ ـتبق الم ـ ـ ـ ـ ـ ـج  وأغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمزلّ ـ ـ لل

ـعمِ  ـ ـ  ذا ط

ـیالك   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ع ـ ـ ـ ـن قد تعلمینه          وأؤثر غیري م ـ ـ ـجاع البط ـ ـ ـ ـ ـ أردّ ش

ـطعمِ  ـ ـ ـ  بال

ـم وذلة          وللموت خیر من حیاة على  ـ ـ ـ ـرغ ـ ـ ـ ـیا ب ـ ـ ـ ـ ـة أن أح ـ ـ ـ ـ ـ ـخاف ـ ـ ـ ـ م

 رغم ِ 

 یقول السُلیك واصفا بؤسه وجوعه في فصل الصیف :( ٣٠ )                                                       

ـنتُ        ـ ـ ـبة       وك ـ ـ ـ ـ ـتى تصعلكتُ حق ـ ـ ـ ـ ـلتها ح ـ ـ ـ ـ ـ ـا ن ـ ـ ـ ـ ـ وم

ـرف  ـ ـ ـ ـ ـ ـنیة أع ـ ـ ـ ـباب الم ـ ـ ـ  لأس

وحتى رأیتُ الجوع بالصیف ضرّني        إذا قمتُ تغشاني ظلال فأسدفُ         

الشدیدین بقوة حتى یهزمهما كما یهزم الفرسان في ساحة المعركة ، دون أن    فالشاعر یقاوم الجوع والعطش    

یُعرّض نفسه لذلّ السؤال فیلحق به عار الهزیمة . ویُقدّم القلیل الذي لدیه لعیاله خوفا علیهم من الهلاك  ومن  

إیصال أفكار امنوا  الذلّ الذي سیكون الموت بكرامة أحب إلى نفسه . فالشعراء یحاولون بهذه الصور المتكررة  

بها وتجسدت في أفعالهم من إیثار وبذل من أجل الآخرین ، ونصرة الفقیر ورفض الذلّ وإن كلفهم ذلك حیاتهم ،  

والانسجام   فالعیش لا یكون إلا بكرامة . وبذلك یكون هذا السلاح المعنوي وسیلة من وسائل التكیّف  

 مع البیئة التي اتخذها بدیلا عن القبیلة التي لم یتكیّف معها وحاولت إلغاء وجوده وإقصاءه .( ٣١)
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۳۰۳ 

ـ الإصرار  ٣ ـ دفاعیا    ـ أسلوبا  تمثّل  أنها  إلا   ، الناس  بعض  بها  یتصف  یكون الإصرار صفة شخصیة  قد   :

بالنسبة للصعالیك  ( ٣٢)  ، فالصعلوك یسعى لتحقیق هدفا في الحیاة وإلا كان یستحق المرتبة الاجتماعیة   ضروریا 

التي خص یثنیه عن  المهمشة  لدیه عزیمة وإصرار فلا  یكون  أن  یجب  الهدف  ذلك  ، ولتحقیق  المجتمع  له  صها 

 بلوغ هدفه شئ ، یقول عروة بن الورد : ( ٣٣)                                                   

ـي البلاد لعلني        أفیدُ غنىً فیه لذي الحق محمل                 ـ ـ ـ ـوف ف ـ ـ ـ   دعیني أط

ـةٌ                   ـ ـ ـ ـ ـلم ـ ـ ـ ـ ـ ـلمّ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا أنت ت ـظیم ـ ـ ـ ـ ـس ع ـ ـ ـ ـ ألی

ـلینا في الحقوق مُعَوّل         ـ ـ ـیس ع ـ ـ  ول

ـوت أجمل ـ ـ ـ ـامُ فالم ـ ـ ـه الأی ـ ـ ـلمّ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فإن نحن لم نملك دفاعاً بحادثٍ            ت

به بإلحاح زوجته التي تحاول أن  تثنیه عن الرحیل  یصرّ الشاعر على تحقیق هدفه الذي یسعى إلیه دون أن یأ    

، وكان هدفه إصابة غنیمة ما یكن للفقراء نصیب منها  ، وحمایة الضعفاء  والدفاع عن حقوقهم كان هدفهالآخر 

 ، یقول : ( ٣٤)                                                                                 

 ـ          ـ ـ ـن یسأل الصعلوك أین  وس ـ ـ ـائلٍ          م ـ ـ ـ ـ ـیل ؟ وس ـ ـ ـ ـائلةٍ أین الرح ـ ـ

 مذاهبه  

ـریضةٌ          إذا ضنّ                      ـ ـ ـ ـ ـ ـاج ع ـ ـ ـ ـ ـ ـذاهبه : إن الفج ـ ـ ـ م

ـه   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعال أقارب ـ ـ ـ ـنه بالف ـ ـ ـ ـ ـ  ع

ـاءَ     فلا أترك الأخوان ماعشتُ للردى                            ـ ـ كما أنه لایترك الم

ـهُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاربُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ش

ولایُستضام الدهر جاري ولا أرى          كمن بات تسري للصدیق عقاربه                        
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۳۰٤ 

تمسك      بهم  فتمسكه   ، عنهم  الأخطار  وردّ  عنهم  والدفاع   ، الصعالیك  أخوانه  ملازمة  على  إصراره  نلاحظ 

لا الأراضي الشاسعة والأودیة بدیلا من القبیلة ، وترحال الصعلوك یحمل دلالة   الصراع العطشان بالماء ، مفض

بین الحیاة والموت ؛ فالحیاة والأمل یسعى إلى تحقیقهما الصعلوك من خلال ترحاله وغاراته التي یشنّها فیرجع  

سلام .            محمّلا بالغنائم التي تقیته وأصحابه ، أما الركون فیحمل دلالة الموت والاست     

ویصرّ الشنفرى على مواجهة بني سُلامان الذین استعبدوه وحاولوا قتله أكثر من مرة ، فهو لایخشاهم بل       

 یسیر الى دیارهم كالأسد الشجاع ( ٣٥)  ، یقول : ( ٣٦)                                                           

ـتي         على ذي كساء من سُلامان أو    ـ ـ ـ ـجاج ـ ـ ـ ـ ـف� ع ـ ـ ـ ـ ـیمٌ إن ال ـ ـ ـ ـي زع ـ ـ ـ وإن

 بُردِ 

ـورد  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالأسد ال ـ ـ ـ ـلال الدار ك ـ ـ ـ ـ ـ  وأمشي لدى العصداء أبغي سُراتهم       أمشي خ

   ویقول واثقا من عزیمته ال تي لاتثنیها الصعوبات : ( ٣٧)        

ـي        ولو صعبتْ شناخیب العقابِ  ـ ـ ـ ـ  أنا الأزل فلا أبال

 ولا ظمأ یؤخرني وحرُ       ولا خمصٌ یقصّر من طلابِ 

فهو الأقوى والأصمد أمام كل الظروف فلا یبالي بجوع ولا عطشٍ ، فهما لن یقفا عائقا أمام تحقیق أهدافه .      
 كذلك یفتخر تأبط شرا بعزیمته وهمّته ، فیقول : ( ٣٨) 

 وكنتُ إذا ماهممتُ اعتزمتُ             وأحرِ إذا قلتُ أن أفعل

فإن  ، بإصرار  أهدافه  تحقیق  على  بقدرته  .             یفخر  تراجع  أو  تأخیر  غیر  من  تنفیذه  على  یعزم  شئ  قال 

بني   من  یواجه خصومه  الشنفرى  هو  فها   ، حیاتهم  من  لحظة  آخر  حتى  لایفارقهم  الصعالیك  لدى  والإصرار 

سُلامان بقوة وقد أوشكوا على قتله . فأمرهم أن لایدفنوه لیأخذ قومه بثأره أو لیكون طعاما للضباع الجائعة التي  
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۳۰٥ 

                        (٤٠ ): ،  ( ٣٩)   یقول  الضبع  كنیة  وهي  عامر  أم  بها  أراد  ما  وهي   ، والجوع  التشرد  أیام  شاركته 

لا تقبروني إنّ قبري محرمٌ     علیكم ولكن ابشري أم عامرٍ                                      

ـ الحذر ٤ ـ ـ ب صحاري وودیان مقفرة لاتقطنها الا  : یتطلب وضع الصعلوك منه الحیطة والحذر فهو یجو ـ

ـ( حیاة الصعالیك معركة مستمرة متصلة بین الحیاة  السباع والضباع ، كما أنّه عرضة لهجوم طالبي الثأر ، ف

والموت ، لافرق فیها بین لیل ونهار ، ولابین صبح ومساء ، ولابین حركة واستقرار )( ٤١) ، فالصعلوك في حالة 

عداء والوحوش فیواجه أو یهرب وقد كان الصعالیك یفخرون بقدرتهم على الجري قلق وترصد دائم لهجوم الأ 
 السریع والهروب من الأعداء ویعتبروه ضربا من الشجاعة .( ٤٢) 

لقد أصبحت صفة الحذر ملاصقة لتأبط شرا شأنه شأن بقیة الصعالیك ، حتى إذا نام لایفارقه ، فتنام       

 عیناه لكن قلبه یبقى یقظا ، یقول : ( ٤٣)    

إذا خاط عینیه كرى النوم لم یزل          له كالئ من قلبِ شیحان فاتك                        

ویتحدّث عن المرأة التي رفضت الزواج به لأن حیاته غیر مستقرة وتحیط بها الأخطار ، فهو في ترقي دائم    
 للمواجهة فخشیت على نفسها من الترمل ، یقول : ( ٤٤)                                                                                                             

ـلاقي مجمعا     ـ ـصلٍ أن یُ ـ ـ ـ ـ ـه      لأول ن ـ ـ ـ ـیه فإن ـ ـ ـ ـوا لها : لا تنكح ـ ـ ـ وقال  

فلم ترَ من رأي فتیلا وحاذرت        تأیُمها من لابس اللیل أروعا        

ـثأر أو یلقى كمیّاً مقّنعا  ـ ـ ـرار النوم أكبر همّه         دم ال ـ ـ ـ ـ ـیل غ ـ ـ ـ  قل

فالصعلوك یُعاني من توتر دائم لأنه یعي الأخطار المحیطة به ، فلا یحق له العیش والزواج ، لأنه أما قاتلا أو   

مقتولا . كذلك عمرو بن براقة یبقى متأهبا طوال اللیل لایؤنسه سوى صوت البوم  بعد أن نام صحبه ، یقول : 
                                                                                              (٤٥) 
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۳۰٦ 

ـلك عن لیل         ـ ـ ـ ـ ـ ـفة         ولی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرض لتل ـ ـ ـ ـقول سُلیمى لا تع ـ ـ ـ ـ ـ ت

 الصعالیك نائم 

ـن          ـ ـ ـ ـنام اللیل م ـ ـ ـ ـف ی ـ ـ ـ ـ ـاله       حسام كلون الملح ابیض صارمُ وكی ـ ـ ـ جلّ م  

ـلازمُ      ـین م ـ ـ ـا طوع الیم ـ ـ ـ ـه طعم ـ ـ ـ ـ ـ غموض إذا لحض الكریهة لم یدع         ل  

ـواثم       ـ إذا اللیل أدجى واسجهرت نجومه       وصاح من الإفراط البوم الج  

ـاته        فإني       ـ ـ ـ ـ ـالب ـ ـ ـ ـال بأصحاب الكرى غ ـ ـ ـ ـ ـ ـة    وم ـ ـر الغوای ـ ـ ـ ـلى أم ـ ع

 حازم  

ـلي          ـ ـ ـ ـام الخ ـ ـ ـ ـ ـلیل إذا ن ـ ـ ـ ـومهم        ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم تعلمي أن الصعالیك ن ـ ـ ال

ـالم      ـ ـ ـ ـ  المس

فالنوم لیس من نصیب الصعالیك الذین ابتلوا بلعنة التشرّد والقتال ، بل كان من نصیب خلي البال الذي یعیش    

لذي لاتطارده الأخطار .                                                     بسلام قلیل الهموم ا  

أما الشنفرى فقد كان ینام على ذراعیه قلقا ویتلفت منطویا كالأفعى لضیق المرقبة التي یمكث فیها للمراقبة ،   

 یقول : ( ٤٦)                                                                                              

فبت� على حدِّ الذراعین مجذیا      كما یتطوى الارقم المتعطفُ                          

فالشنفرى لایهنأ بنوم مریح فهو في قلق دائم ، وشعور بعد الأمان وهي حالة یُعاني منها الصعالیك عامة . یبدو    

دى الصعالیك لذلك تخللت فخرهم نبرة حزن واضحة .            أن هذه الحالة تخلقُ بُعدا نفسیا سیئا ل  

٥  : والعبودیة  الذل  على  التمرّد  ـ  ـ على    ـ التمرّد  هو  الصعلكة  فهدف   ، الصعلكة  نشأة  أساس  التمرّد  یُمثّل 

كانت  العكس  بل على   ، الصعالیك  كانت لاتخدم مصالح  التي   ، الاجتماعیة  ، والأوضاع  الاقتصادیة  الأوضاع 

قبائل  تُعرّ  اختار  من  فمنهم   ، الأصلیة  قبائلهم  على  التمرّد  المهمّشة  الفئة  هذه  فاختارت   ، والتهمیش  للنبذ  ضهم 



                           Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

                                                                                                                                                    vol 36 No.1   Dec. 2021   

 

 

۳۰۷ 

أخرى ، ومنهم من اختار الصحراء والوحوش بدیلا .( ٤٧)   وقد أشار الشنفرى الى ذلك في لامیته إذ استبدل الأهل 

ي الصحراء فهم خیرٌ له من قومه الذین بغضوه ، والقبیلة بالذئاب والضباع بعد أن اعتاد  على مصاحبتهم له ف

 وخذلوه ، وقاموا بإذلاله ، یقول : ( ٤٨)                                                  

ـطیكم           فإني الى قوم إلى قوم سواكم لأمیلُ      ـ ـ ـ ـ ـي صدور م ـ ـ ـ ـ ـوا بني أم ـ ـ ـم ـ أقی  

ـطیّات      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدّت ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد حمّت الحاجات واللیل مقمر           وش ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ف

ـا وأرحُلُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـطای ـ ـ ـ ـ ـ  م

ـمن    ـ ـ ـ ـیها ل ـ ـ ـ ـقلى  وفي الأرض منأى للكریم عن الأذى          وف ـ ـ ـ ـ ـ ـاف ال ـ ـ ـ ـ خ

ـتعزّلُ   ـ ـ ـ  م

ـو    ـ ـ ـ ـ ـ ـبا أو راهبا وه ـ ـ ـ ـ ـرى راغ ـ ـ ـ ـ لعمرك ما بالأرض ضیقُ على امرئ           س

 یعقلُ 

ـط    ـ ـ ـ ـ ـملّسٌ           وأرق ـ ـ ــِیدٌ ع ـ ـلون س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكم أه ـ ـ ـ ـ ـي دون ـ ـ ـ ـ ول

ـتلُ  ـ ـ ـ ـ ـیئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء ج ـ ـ ـرف ـ ـ ـ ـ ـول وع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ  زُه

ـاني   ـ ـ ـ ـدیهم ولا الج ـ ـ ـتودع الس ذائعٌ           ل ـ ـ ـ ـل لا مُس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم الأه ـ ـ ـ ـ ـ ه

ـخذلُ  ـ ـ ـرّ یُ ـ ـ ـما ج ـ ـ ـ  ب

میل الصعلوك إلى الجماعة بشكل لاشعوري ، بعد أن خلعه قومه راح یبحث عن   تُظهر الأبیات السابقة   

جماعة أخرى ، لأن الروح الاجتماعیة صفة متأصلة في ذوات الجاهلیین ، ولعل باختیاره لحیوانات الصحراء  

و أنه أراد إلقاء أراد منح قبیلته صفة الوحشیة التي قصد المبالغة فیها ، فجعل تلك الحیوانات أكثر الفة منها ، أ

 صفات الوحوش علیه فأصبح یشبهها لمجاورته لها .                                            
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۳۰۸ 

ویرفض السُلیك أن یرى خالاته وهنّ یخدمن ویحلبن ، وهو مكتوف الأیدي ،إذ لم یكن یملك المال الكافي 

لتحریرهنّ من ذلّ العبودیة، ولعلّه أراد بذلك جنس النساء بصورة عامة دون أن یقصد خالة حقیقیة ، یقول:( ٤٩)    

 أشاب الرأسُ أني كُلّ یوم          أرى لي خالة وسط الرحال

 یشق� علي أن یلقین ضیما          ویعجز عن تخلّصهنّ مالي 

 ویقول عمرو بن براقة : ( ٥٠)

 متى تطلب المال الممنّع بالقنا    تعش ماجدا أو تخترمك المخارمُ 

ذا قومٌ غزوني غزوتهم     فهل أنا في ذا یال همدان ظالمُ وكنت إ  

یحث� عمرو على طلب المال بالقوة والمخاطرة ، لیعیش المرء كریما ماجدا أو یموت بكرامة في طلب المال    

الذلیل ، كما یدفع الظلم عن نفسه فهو لایظلم إلاّ من ظلَمَهُ ولا یغزو إلا من غزاه .  الفقیر         خیر له من عیش 

                                                                                              

وتأتي زوجة عروة بن الورد لتحثّه على الغزو والمخاطرة من أجل الغنى؛ فالمكوث مع العیال یورث الفقر    
 والذلّ ، یقول : ( ٥١) 

 ـ ـ ـارب قالت تماضر ، إذ رأت مالي خوى     وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفا الأق ـ ـ ـ ـ

ـریحُ  ـ ـ ـ ـؤادُ ق ـ ـ ـ ـ ـ ـالف ـ ـ ـ ـ  ف

ـبا   ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنكسا       وص ـ ـ ـ ـ ـدي م ـ ـ ـ ـ ـتكَ في الن ـ ـ ـ ـ ـالي رأی ـ ـ ـ ـ ـ ـ م

ـي الندي نطیحُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـك ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  كأن

ـیالِ   ـ ـ ـ ـود مع الع ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـاطر بنفسك كي تصیبَ غنیمةً      إن الق ـ ـ ـ خ

ـحُ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ  ق
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۳۰۹ 

 ـ ـ ـ ـة   الم ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وت ـ ـ ـ ـ ـ ـهاب ـ ـ ـ ـ ـ ـیه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ف ـ ـ

ـوحُ       ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذلة وف ـ ـ ـ ـ ـ ـیه م ـ ـ ـ ـر ف ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ والف  

 ویقول : ( ٥٢) 

دعیني للغنى اسعى فإني         رأیتُ الناسَ شرّهمُ الفقیرُ       

ـونهم علیهم        وإن أمسى له حسب وخ       ـ ـ ـدهم وأه ـ ـ ـ یر   وأبع  

ـلیلته وینهره الصغیرُ    ـ ـ ـ ـ ویُقصیه الندي وتزدریه            ح  

أما الصعلوك الذلیل المتكل على عطایا الآخرین في كسب قوته راضیا ببقایا عظام الجزارین یقضي وقته في    

 النوم ولایشارك الصعالیك في الغزو ، فهو منبوذ في نظرهم ، یقول عروة : ( ٥٣)                            

 لحى ا� صعلوكا إذا جنّ لیلهُ            مصافي المشاش آلفا كل مجزرِ 

 یُعدّ الغنى من نفسه كل لیلة             أصاب قِراها من صدیقٍ میسّرِ 

 ینام عشاء ثم یصبحُ طاویاً              یحث� الحصى من جنبه المتعفّرِ 

إذا هو أمسى كالعریش المجوّرِ   قلیل التماس الزاد الاّ لنفسه                

فالصعلوك یرفض التقسیم الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعه له المجتمع وتمرّد علیه باختیار اسلوب جدید    

و تعتبر  .كما  أهدافه  یحقق  ارتبط  للحیاة  وقد   ، الصعلوك  الشاعر  سمات  من  جوهریة  ( سمة  الذل  سیلة رفض 

 رفض الذلّ برفض الفقر عند الشاعر ).( ٥٤)                                                                

ـ الحیلة :  ٦ النجاة من خصومهم ، ففي بعض الأحیان لاینفعهم الحذر   ـ كان للصعالیك مغامرات كثیرة في 

ویكاد أن یوقع بهم فلا یجدوا بدّاً سوى الحیلة التي تحفظ لهم حیاتهم ، أو یتخذوا من الحیلة وسیلة للإغارة ونیل  

ف في غارة  عندما خرج مع صاحبیه  السُلیك  به  ماقام  الحیل  تلك  ، طلب الغنائم ومن  إبل  فرأوا  مراد  ي جوف 
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۳۱۰ 

السُلیك منهما أن ینتظراه حتى یتأكد من الحي الذي یسكنه الرعاة إن كان قریبا من موضع الرعي فیلحقوا بهم إن 

غاروا ، فتأكد من الرعاة أنه لاحيّ في الوادي الذي یرعون فیه بعد أن جالسهم ، سألهم أن یغني لهم ، فوافقوا ، 

 فأنشد مُسمعا صاحبیه ل یَغِیرا ( ٥٥) ، فأنشد قائلا : ( ٥٦)                                                                        

ـین أذوادِ  ـ ـ ـبد وآم ب ـ ـ ـ ـ ـ  یاصاحبيّ ألا لاحيّ بالوادي        إلا ع

ـلیلا غفلتهم        أم تعدوان فإنّ الریح للعادي  ـ ـ ـ ـ ـ  أتنتظران ق

ومن حیل الصعالیك ماقام به تأبط شرا ، عندما حاصره بني لحیان من هُذیل أعلى الجبل وهو یجني         

 العسل ، فلم یكن أمامه سوى الهروب من الجانب الآخر بعد أن رمى العسل على الصخور لینزلق بسهولة  

 دون أن تجرحه الصخور ، ( ٥٧)  ویروي تلك الحادثة قائلا : (٥٨) 

یحتلْ وقد جدّ جدّه           أضاع وقاسى أمره وهو مُدبرُ  إذا المرء لم  

ولكن أخو الحزم الذي لیس نازلا           به الأمر إلاّ وهو للأمر مبصرُ    

ـدّ منه منخر جاش منخرُ   ـ ـ ـ ـ ـ فذاك قریع الدهر ماعاش حُو�لٌ           إذا سُ  

ك الدهرُ مقصرُ   فإنك لو قاسیت باللصب حیلتي        بلحیان لم یقصر ب     

ولعلّها لیست المرة الأولى التي ینجو منهم عن طریق الحیلة ، فالحیلة وسیلة دفاعیة مهمّة تخلّص الصعلوك    

 من السقوط في براثن الاعداء الذین قد یباغتوه رغم حذره الشدید .  

ـ الإستهانة بالموت :    ٧ ـ ذكرنا أن الصعالیك في ترقب دائم للأخطار ، فهي محیطة بهم من كلّ جانب ، ـ

ولایُستثنى الموت من ذلك ، بل هو أبرزها ومتجسّد في كل الموجودات بالنسبة للصعلوك في القفار والوحوش، 

وت والاستهانة به والجوع ، والثأر الذي یُطارده ، فشبح الموت یطارده لیلا ونهارا ، لذلك نجده یُكثر من ذكر الم
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۳۱۱ 

لمواجهته   وسیلة  اختار  بل   ، الموت  ملاقاة  لایُبالي  عروة  هو  فها   ، المنتظر  العدو  ذلك  بملاقاة  لایُبالي  وكأنّه 

 والتغلّب علیه وهو الخلود المعنوي بالذكر الحَسَن ، یقول : ( ٥٩)                           

أن لا أملك البیع مشتري  ذریني ونفسي أُمّ حسّان إنّني         بها قبل    

ـسى هامة فوق صیّرِ  ـ ـ ـ ـو أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ  أحادیث تبقى والفتى غیر خالدٍ          إذا ه

ـن ذاك من متأخرِ    ـ ـ ـ ـ ـن          جزوعا وهل ع ـ ـ ـ ـ ـم أك ـ ـ ـ فإن فاز سهمٌ للمنیّة ل  

موت ، لأن الموت لابدّ  ویرفض الشنفرى محاولات زوجته في إثناءه عن الخروج للإغارة خوفا علیه من ال     

 أن یلحق به ویغیّبه في القبر ، یقول : ( ٦٠)                                                              

 دعیني وقولي بعدما شئتِ إنني        سیُغدى بنعشي مرةً فأغیبُ 

 كما أنه یؤمن بعدم قدرة الحذر على ردّ الموت ودفعه عنه ، یقول : ( ٦١) 

حبي هل الحذار مُسلّمِي        أو هل لحتف منیّةٍ من مصرفِ یاصا  

 إنّي لأعلمُ أنّ حتفي في التي        أخشى لدى شرب القلیل المنزفِ 

 وقیس بن الحدّادیة لایأبه لملاقاة الموت في ساحة القتال وقد یهزمه ، یقول مفتخرا : ( ٦٢)

 أنا إذا الموت ینو ب غالیه 

 ـ ـ ـه ب ـ ـ ـ ـ ـختلط أسفل ـ ـ ـ ـیه م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعال ـ  

 قد یعلم الفتیان أني صالیه 

ـدید رُفعتْ عوالیه  ـ ـ ـ ـ  إذا الح

 ویهزم تأبط شرا الموت حتى أخزاه وحیّره ، بعد أن كان طامعا بالتغلّب علیه ، یقول : ( ٦٣) 
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۳۱۲ 

 فخالط سها الأرض لم یكدح الصفا      به كدحةٌ والموت خزیان ینظرُ 

  ویفتخر بكثرة مواجهته للموت في ساحات القتال مذ ان شابا یافعا حتى أصبح لایخشاه ، یقول : ( ٦٤) 

 یبیت بمغنى الوحش حتى الفنهُ          ویصبح لایحمي لها الدهر مرتعا 

ـعا  ـ ـ  على غرّة أو جهرة من مكانسٍ          أطال نزال الموت حتى تسعس

نة بالموت لدى الصعالیك ، ماهي إلاّ محاولات لبعث الأمن والطمأنینة في یمكننا القول أن وسیلة الاستها      

نفوسهم ، وبلوغ نوع من الاستقرار النفسي ودفْع الشعور بالیأس من نهایة حیاته التي قضاها في التمرّد والقتال  

                               ومغامرات الصحراء الشیقة الحقیقیة والخیالیة .                        

 الخاتمة : 

ـ الوسائل المعنویة أدوات یستعین بها الصعلوك للتكیّف مع البیئة وتجاوز التوترات النفسیة التي یُعاني    ـ ـ ـ ـ

 منها  

 ، بسبب الظروف البیئیة القاسیة الاجتماعیة الظالمة . 

ـ لعلّنا لم نجد جمیع وسائل الدفاع المعنویة في أشعار كل  ـ ـ الصعالیك ؛ وهذا لایعني افتقارهم لها ، فمن  ـ

 دونها لایمتلك  الصعالیك القدرة على الاستمرار في الحیاة الصعلوكیة البائسة وتحمل أهوال الصحراء ومشاقها .

ـ تمثل حیاة الصعالیك صراع دائم من أجل البقاء ، في حیاة لاتتقبل سوى الجرئ والمقدام الذي لایخشى  ـ ـ ـ

لمتخاذل وصاحب الارادة الضعیفة ، فالصعلوك یرفض الاستسلام للموت لذلك نجده یُظهر شیئا ، وتنبذ ا

 الاستهانة به في أي مناسبة  وبالمقابل یُظهر شجاعته التي تُخیف الموت نفسه .  

ـ ومحاولات الصعالیك بالتسلّح المعنوي یمثّل تمسكهم بالحیاة وإن كانت قاسیة وتفتقر للاستقرار ، فهو   ـ ـ ـ

للطبیعة القاسیة .  عشق   
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۳۱۳ 

ـ حملت الوسائل المعنویة في طیاتها رسائل للخصوم وطالبي الثأر ،  تُنذرهم بقوة الصعالیك وتمردهم على  ـ

ـهدافهم وفلسفتهم في القانون الاجتماعي والاقتصادي الذي سنّوه محاولین وضع ق وانین خاصة بهم تنطلق من 

 الحیاة .

ـ  ـ الهوامش . ـ  

.۲۲۹ – ۲۲۸ب الجاھلي : غازي طلیمات ، عرفان الأشقر : ــ   ینُظر : الاد  ١  
. ۱۲۲ـ  حركة النقد العربي الحدیث في العصر الجاھلي ، ریم ھلال :  ۲    
.   ۱٦٤ـ دیوان تأبط شرا وأخباره ، تح : علي ذو الفقار شاكر : ۳   
.   ۸محمد عبد القادر :  ـ ینُظر : اللون وأبعاده في الشعر الجاھلي ، شعراء المعلقات أنموذجا ، أمل ٤   
.  ۱۸۲. وینُظر :  ۲٦۸ـ المصدر نفسھ : ٥   
.   ٦۰ــ شرح دیوان الشنفرى ، تح : محمد نبیل الطریفي : ٦  
.  ۹۲ــ دیوان الھذلیین : ۷  
. ۱۲۰ـ البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، ضیاء غني العبودي :  ۸  
. عمایة : اسم جبل .   ٤٥ـ دیوان القتاّل الكلابي ، تح : احسان عباس :  ۹  

. ۱۱۹:  ۳ــ دیوان الھذلیین ،ج۱۰  
.  ۸۲ـ دیوانھ : ۱۱  
.  ٤۰۳ــ  ٤۰۱ـ المصدر نفسھ : ۱۲  
. ۹۷ــ  ۹٦:  ۲ـ دیوان الھذلیین ، ج ۱۳  
الكلاب . الأرقم : ذكر الحیات أو أخبثھا . . الضروة : الانثى الضاریة من اولاد ٥۷ـ شرح دیوان الشنفرى :  ۱٤  
.  ۸۹ـ ینُظر : شعرالصعالیك في العصر الجاھلي ، دراسة سیمیائیة ، زینب خلیل حسن :  ۱٥  
.٥۱ـ دیوان عروة بن الورد ، راجي الأسمر :  ۱٦  
.   ۲۹۲ـ الدیوان :  ۱۷  
.  ٦٦ـ الدیوان :  ۱۸  
. ۲۲٤ـ  ۲۲۳،   ۲ـ دیوان الھذلیین ، ج ۱۹  
.  ۲۲۹،:۲صدر نفسھ جـ الم ۲۰  
.  ۱۳۱:  ۱ـ المصدر نفسھ ،ج ۲۱  
.  ۲٦٤ـ شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ ، عبد الحلیم حفني : ۲۲  
.  ۱٥۲ــ   ۱٥۱ـ الدیوان :  ۲۳  
.   ۷٤ـ الدیوان :  ۲٤  
. ۷٥ــ المصدر نفسھ :  ۲٥  
.   ٦۹ـ  ٦۸ـ المصدر نفسھ :  ۲٦  
.   ٤٤ـ الدیوان :  ۲۷  
. القَرِد : قٍرِد شعره لأنھ لم یغسلھ منذ وقت طویل .  ۹۸:  ۲ـ دیوان الھذلیین ، ج ۲۸  
.  ۱۲۷ـ المصدر نفسھ :  ۲۹  
.   ۲٦ـ دیوان السلیك :  ۳۰  
.   ۱٥۱ـ ینُظر : شعر الصعالیك في العصر الجاھلي ، دراسة سیمیائیة :  ۳۱  
.  ۲٥۸ـ ینُظر : شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ : ۳۲  
.  ۸٦ـ الدیوان :  ۳۳  
.   ۲۰: ـالدیوان  ۳٤  
.   ٤۸٤ـ ینُظر : الأدب الجاھلي قضایاه ، أغراضھ ، أعلامھ ، فنونھ :  ۳٥  
.   ٤۷ـ الدیوان :  ۳٦  
.   ۱٦٦ـ الدیوان :  ۳۷  
.   ۲۸ـ الدیوان :  ۳۸  
. ٥۲ـ ینُظر : شرح دیوان الشنفرى :  ۳۹  
.   ٥۲ـ الدیوان :  ٤۰  
. ۲٥۸ـ شعر الصعالیك منھجھ وخصائصھ : ٤۱  
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۳۱٤ 

.   ۲۲۳ـ المصدر نفسھ :  ٤۲  
. شیحان : الحذر الحازم .  ۱٥۳ـ الدیوان :  ٤۳  
.  ۱۱۳ـ المصدر نفسھ :  ٤٤  
.  ۱۱۱ـ  ۱۱۰ـ   ۱۰۹ـ دیوان عمرو بن براقة :  ٤٥  
.   ٥۷ـ الدیوان :  ٤٦  
.  ۹٦ـ  ۹٥ـ ینُظر : الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، یوسف خلیف :  ٤۷  
.   ٦٥ـ  ٦٤ـ الدیوان :  ٤۸  
.  ٦۲ـ الدیوان :  ٤۹  
.  ۱۱٤ـ الدیوان :  ٥۰  
.   ۲۸ـ الدیوان :  ٥۱  
. ٦۲ـ  ٦۱.ینُظر :  ٦۳ـ المصدر نفسھ :  ٥۲  
.   ٥۰ـ  ٤۹ـ المصدر نفسھ :  ٥۳  
.   ۱۸۳ـ الأدب الجاھلي ، قضایا ، وفنون ، ونصوص :  ٥٤  
ـ ینُظر : دیوان السلیك :   ٥٥  
ـ المصدر نفسھ :   ٥٦  
.   ۲۷۸ـ ینُظر : شعر الصعالیك منھجھ وقضایاه واعلامھ :  ٥۷  
.   ۹۱ـ  ۸٦ـ الدیوان :  ٥۸  
.   ٤٦ـ  ٥٤ـ الدیوان :  ٥۹  
.  ۲٥ـ الدیوان :  ٦۰  
.   ٦۲ـ المصدر نفسھ :  ٦۱  
.   ٤٤ـ عشرة شعراء مقلون :  ٦۲  
.   ۹۰ـ الدیوان :  ٦۳  
.   ۱۱٦ـ  ۱۱٥ـ المصدر نفسھ :  ٦٤  

 ــ المصادر :  
م . ۲۰۰۱،   ۱لأدب الجاھلي ، قضایا وفنون ونصوص ، د. حسني عبد الجلیل یوسف ، القاھرة ،طـ ا ۱  
م .۱۹۹۲،  ۱ـ الأدب الجاھلي قضایاه ، أغراضھ ،  أعلامھ ،غازي طلیمات ، عرفان الأشقر ، سوریا دار الإرشاد ـ حمص ، ط  ۲  
م . ۲۰۱۹،   ۱ـ دار حامد ، ط ـ البنیة السردیة في شعر الصعالیك ، د.ضیاء غني العبودي ، عمان ۳  
م .  ۱۹۹۹ـ حركة النقد العربي الحدیث في الشعر الجاھلي ، د.ریم ھلال ، منشورات اتحاد الكتاّب العرب ،  ٤  
م . ۱۹۸٤،   ۱ـ دیوان تأبط شرا وأخباره ، تح :علي ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي ، ط ٥  
م .۱۹۹٤،  ۱ضناوي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، طـ دیوان السلیك بن السلكة ، تقدیم سعدي  ٦  
م . ۲۰۰٥ـ دیوان عروة بن الورد ، شرح ابن السكیت ، تقدیم راجي الأسمر ، دار الكتاب العربي ، بیروت ـ لبنان ، ( دـ ط ) ،  ۷  
م .  ۱۹٦۱ـ دیوان القتال الكلابي ، تح : احسان عباس ، دار الثقافة ـ بیروت ،( د ـ ط ) ،  ۸  
م . ۱۹۹٥،  ۲ـ دیوان الھذلیین ، دار الكتب المصریة ـ القاھرة ، ط ۹  

م .  ۲۰۰۳،  ۱ـ شرح دیوان الشنفرى ، تح : محمد نبیل الطریفي ، دار الفكر العربي ــ بیروت ، ط ۱۰  
م .  ۱۹٥۹ـ الشعراء الصعالیك في العصر الجاھلي ، یوسف خلیف ، دار المعارف ــ مصر ،  ۱۱  
م . ۱۹۸۷ھجھ وخصائصھ ، د. عبد الحلیم حفني ،الھیأة المصریة العامة للكتب ، ( د ـ ط ) ، ـ شعر الصعالیك من ۱۲  
م .  ۱۹۹۰ـ عشر شعراء مقلون ، د . حاتم الضامن ، دار الحكمة ـ یغداد ، ( د ـ ط ) ،  ۱۳  

 
 ــ الرسائل والدوریات :  

م . ۲۰۰۳تیر ، زینب خلیل حسن ، جامعة بغداد ــ كلیة الأداب ، ـ شعر الصعالیك في العصر الجاھلي ، دراسة سیمیائیة ، رسالة ماجس  ۱  
ة ، فلسطین ــ نابلس ، ـ اللون وابعاده الدلالیة في الشعر الجاھلي ، شعر المعلقات أنُموذجا ، رسالة ماجستیر ، امل محمد عبد القادر ، جامعة النجاح الوطنی ۲

م .  ۲۰۰۳  
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